الأساطيرالبندية 


بقام: الد کنو رہ دای ہاعیل |لندوی 


تطلق الأساطير عادة على القصص التى تتعلق 
الطقوس الدشة والسحر . ومن ثم تدور معظم 
الأساطيرحول الآلهة وخلق‌الكون وظهورالانسان» 
ودور الآلهة فىالخلق»وحكابات الجن والعفاريت. 

و ذهب علماء الافرنج مذاهب شتی فیما 
تعلق بتقسيم الأساطروتحدد أهدافهاومصادرها 
الأولى. فقد قسم الاستاذس.ح.حوك ‘S.H. Hooke‏ 
الأساطير الى ثلاثة آنواع : آسطورة بداية الخلقء 
وآسطورة التنظيم واسطورة التقييم . والأولى 
منها تقسال عن ظهو ر الكون واتخاده النمط الذى 
تشاهد اليوم على مراحل » كما تذكر الحياة 
الانسانىة وتطورها اجتماعبا ودنا » والثالشة 
تقوم ددور تقییم الأشباء الموجودة ف هذا الكون 
وبیان قیمتها والتمییز بینها () . 

وف رای » الأستاذ لوس سس نسر ) اھا 


تنقسم الى : () الأسطورة الطقوسية » و () 


: انظر‎ )( 
Babylonian and Assyrian Relion p. 65-66 (London) 


5 


والاسطورة التعليمية » و () والاسطورة 
الرمزية ٠»‏ 9) والاسطورة التاريخية () . 

فالأولى ترتبط بالعبادات والطقوس . ویدرج 
فى الثانية اسطورة خلق الكون وهى تعتبر ردا 
على آسئلة : ماهى طبيعة الماء ؟ » وكيف جاء ؟ » 
ا اوو ون الي ف عه 2 وا اى 
ذلك . والثالثة تتعلق بدفاع الانسان عن نفسه 
اا ا ع ارا 
کرت اا م اتر ورون وار ته 
بأسلحة جديدة لم بعرفها الانسان الأول .والرابعة 
هى تلك الأساطير التى تخلع على الأبط ال 
الخوارق وترفعهم الى مرتبة االآلهة . 

ولا پتحتم أن تکون هذه القص ص أو 


ان تكون كاذبة بحذافيرها . بل هى قصص ألفها 
ذهن الانسان من أجل آهداف معينة آو لتحقيق 
غابات خاصة . 


` انئظر‎ )۲( 
The outline of Mythology P. 49 (London) 


وقد ذهب هذاالمذهب‌الأستاذ اس.ح.حوك»» 


ذلك الذى اعتبر قصص التوراة والانجيل أيضا. 


المقدس من الأساطير ونعد من بین هۇلاء : 
الستاذ روبرت جراقاس . (Robert Giraves)‏ 
0 . ولكننا نرى عددراسةوافية لكثير من مصادر 
التوراة آن معظم قصصها وأساطر وأباطيل كما 
سنوضصح هذه النقطة فیما بعد 

وهذه الأساطر تفید نا من عدة نوآح : آولا ‏ 
ویتخیل ؟ » وماذا كانت‌عقيدته عن الكون ومظاهره 
مل : السماء والأرض والحال والأنهار واليحار 6 
وعلاقة هذه الأشباء كلها بالانسان . 

ونری من خلال هذه القصص انى صاغها 
مدا الانتان أ فلا كان س فن الى والاطل ¿ 
والصحيح والكذب . اذ لم یحاول هذه الانسان 
مزج خیاله بشىء من الواقعية() . 

وثاتيا : قصف لنا حياة هذا الانسان ودياتنه 
ا رت وا و 
كما تصور لنا البيئة التى عاش فيها 9) . . 

أما فيما يتعلق بالمنبع الأول للامساطير فنحن 
۰ نری أن معظمها ماٌخودذ من الكتاب المقدس 9 م 
کما نری أن جزءا كيرا من القصص رالحکكابات 
)١(‏ انظر کكتاب4 : .11 Middle Eastern Mythology P.‏ 
(۲) انظر مقدمته لكتاب : 


Larousse Encyclopedia of Mythology. 


Mythology by Edit Hamilton p. 13. : انظر‎ )۳( 
: انظر‎ )٤( 

Larousse Encyclopedia of Mythology Pp. 7. 

: فى کتابه‎ rhomas Bulfinch راجع ما ذکرہ الأستاذ‎ )٥( 

Mythology of Greece and Rome p. 286-288. 


۹ 


والهند والیونان جمیعا() 


الموجودة فى التوارة جاء على صورة محرفة لما 
ورد فى الصحف السماوية التى نزلت على الأنياء 
مثل : ابراهيم وابتائه' وأحفاده عليهم السلام . 

وهم ما يذكر ف هذا الصدد قصة طوفان 
نوح عليه السلام . فقد ذكر القرآن هذه القصة 
بصورة واضحة . وهی لا تختاف عا ورد ف 
الكتب السماوية الصحيحة . ولكن حيندا فرج 
الى تراث السومريين والبابليين نجدها محسرفة 
تماما . 

وتصف أساطير هذه الأمة أن « الاله انكى » 
(Enki)‏ أراد انقاذ البشرية من الطوفان . 
فامر « زوس ودار ¢ )Ziusudar)‏ مڭ 
« بلادسيمبار » الصالح العابد ببناء سفينة لانقاذ 
البشرية . وعلى هذا المنوال تسير القصة كلها حتى 
النجاة . وهذه الكارثة قد آلمت بتلك الأمة التى 
كانت تقطن ما بين النهرين أو العراق . ولكنها 
نقلت بصورة مشوهة الى جميع الأمم . ولمهذا 
وجدناها ذكرت محرفة فى حضارات مصر القديمة 
. وكذلك فصة خلق 
الكون والانسان التى وردت ف القرآن السكريم 


والصحف السماوبة الصحيحة.. فقد طرآت عاي 


هى الأخرى تغيرات واتخذت صور الأساطر فى 
جميع حضارات الأمم القديمة () . ) 

وقبل أن نتحدث عن الأساطير الهندية بحسن 
بنا أن نذكر الفروق الواضحة بينها وبين أساطير 
الأمم السامية القديمة ومصر والبونان والصين 
والىابان . وذلك لکی تتضح لنا مميزات الأساطر 
المندية وأصالتها ومدى تجاوبها مع أساطير الأمم 
القديمة فى العالم . . 


Middle Eastern Mythology Pp. 16 - 25 : انظر‎ )( 
٠١ ہے‎ ۲٣ نفس المصدر ص‎ )۷( 


وما كانت بلاد مايين النهرين موطن الانسان 
A N OE OY‏ 
قصة آدم وحواء وقصة نوح وقصص آخریملامح 
آسطورية ق الآداب السومربة والأكادية » وذلك 
بعد التحريف والتشوهه الذى حدث فها »وأخذت 
طريقها الى البلدان الأخرى » كما تحولت حياة 
هن ات ال اوه وف رت ف ا او 
لادان واا س واا اة ت 
آساطیر عديدة تعبر عن حياة هذه الأممالاجتماعية 
والعقلية () . اما الأساطير المصرية فبقول عنها 
الدكتور أحمد فخرى بعد مقارتتها بأساطير 
السومريين والبابليين واليونانيين آنها لا تقل عنها 
كثيرا فى قيمتها من ناحية الموضوع»وطريقة‌العرض 
وحمال الأسلوب الأدبى . ولبس معنى ذلك أنها 
جلع ن الان ال ان ال 2 ا 
من هذا وذاك نصيب كبير . ولكن الذى احتفظت 
به الأيام من أساطير المصريين قليل » وربما فقد 
منه الكثير > آو لم يدون » وربما عثر فى المستقبل 
على برديات جديدة تزيد من معلوماتنا عن هذا 
اموضوع . ففى نصوص الاهرام اشارات كشيرة 
الى ما كان يدور بين الآلهة . وفيها آيضا اشارات 
الى حوادث حدثت فیما مضى من عصوره»ولكنها 
اشارات مقتضة » لا نعرف منها الملوضوع کله» 
ولا يمكننا أن نعتبرها من الموضوعات التى تدخل 
ق باب الأدب 0... 


وأما الأساطير اليونانية فهى غريرة جسدا »> 
بالاضافة الى تطورها فى فكرتها وصورتها الاآنها 
لا تعطى فكرة واضحة للحباة البدائية التى عاشتها 


: من‎ ٤٩ انظر ص‎ )۱( 
Larousse Encyclopedia of Mythology 


۳۷٤ ۳۷۰ - )۲(‏ من : تاريخ الحضارة امصرية « المصر 
الفرعونى » 


هذه الأمة قبل بلوغها فترة الحياة المدنية المتطورة 
التى نبعت منها هذه الأساطر ف ملحمتى 
« هومیروس » الخالدتين : الالباذة والأودسا 
وهما ول مصدر للأساطير اليونانية . أمااساطبرها 
الموجودة الآن فهى غنية يمادتها ووصفها وأسلو بها 
ودقتها » وتعطى تبعا لذلك دورة واضحة للحياة 
الاجتماعية والسياسية التى نبعت فيا () . 


وتدور الأساطير الصينية حول ثلاثة آدان 
رليسية هى : كون فيسيان » وتاو » والب وذمة » 
آما الأولان فهما من الأديان الصينية المحضة »> 
ونجد فيهما الروح الصينية الأصيلة . واما البوذية 
فهی ديا نة هندية صلا . ولذلك نحد فها ملامح 
هندية واضحة . وعلى الرغم من كل ذلك فانهذه 
الأساطير الثلاث تتسم بالحياة السياسية الصينية. 
اذ ن الصين قد استطاعت منذ القرن السادس قبل 
الميلاد تقريبا - تنظيم سياستها على سق جديد . 
وهذه الظاهرة قد تبلورت فى اساطيرها » اذ أن 
آلهتها بتداولون مناصب کبری ویختصون 
بو ظاتفهم دون تدخل فى شئون الآلمة الآخرين › 
وشأنهم فى ذلك شان الوزراء فى الحكومةالصينية 
و سلطاتهم واختصاصاتهم 9 


أما الأساطير اليابانية فهى على صلة وشيجة 
بالأسرة الملكية » اذ آن اليابانيين كانوا يقدسون 
ملوكهم ويقدمون لهم جميع آنواع التضحات . 
وكما أصبحت البوذة الدين الرسمى فيها » كما 
هو الشآن فى الصين والمناطق المحاورة لها . وقد 
تحلت كل هذه المظاهر فى الأساطير البابانية (°) . 


: انظر‎ )۳( 
Mythology by Edith Hamilton p. 15 - 16. 


(© 
Larousse Encyclopedia. of Mythology p. 393-394. 
٠ (ه) نفس المصلر ص ؟!)‎ 


ب ۹۲~ 


وحينما ننظر الى الأساطير الهندية فاننا نجدها 
وغه ماب سمت رات م رة خد 
فيها وت تزوح آم كثيرة البها > وپسیب 
فلات ا اة فام والاف ف اع 
مرور الزمن . فقد استوطنت آمم كثيرة الهند قبل 
تزوح الآريين اليما وحياتهم فيها ودلك في ما بين 


سنتی ۰ 0s‏ ق.م ( وهذه الأمم ھی 2 


الموندا » والمنغوليا » والدراويدية . وقد لعبت 
الأمة الدراودية دورا كبيرا فى الحضارة المناءة 
القديمة » واتصلت اتصالا وثيقا بال ومري فى 
حضارة ما بين النهرين . ومن أجل ذلك فقدتركت 
هذه الأمة آثارا بعي دة المدى فى الحضارة 
المندوكية وآدابها . ولا نرح الآريون الى الهند 
ت ا وار و ن ا 
الأمتين انتهت باتنصار الآريين واستيلائهم على 
المناطق الشمالية كلهافيما بين نهرى الجنجاوالجمناء 
وهزيمة الدراوديين ولجوئهم الى المناطق الجنوبية 


وا تيلاتهم علبها 2 س وش کا ن أغلسة ا 


حتى الان . 

كانت لاثمة الدراويدية حضارة عريقة وآداب 
وا و موف و ن ا عا ا 
امتزجت بالفكر الآرى » الأمر الذى آدى الىظهور 
آساطير مشتركة نلمس فيها لونين ظاهرين بصورة 
واضحة () . 

وتعرض الآلهة الدراويدية عادة فى الأساطير 
الهندية فىصورة الشباطين و'لعفاريت آوالوحوش 
والبرايرة . وذلك لأن الدراويدين اتسموا بالاون 
السود »> وآن الآرين الذين سب طروا عليهم 
سياسيا وفكريا عرضوهم على الصورة الكرهة 


() انظر للتفصیل : ص ۳۹ )]٥ ) )1 ١‏ من 
The Hindu view of Life by Dr. Radha Krishna.‏ 


البغيضة اعرابا منهم عن كراهيتهم لهم ونفورهم 
منهم . وعلى الرغم من وجود هذه المعاداة بين 
العنصرين فانه بدو آنه فد تم الالتقاء سنهما ف 
بعض الأحيان بسبب الاحتكاك بينهما فك ريا 
وثقافيا » كما نلمس ف نفس الوقت الصراع بينهما 


آثناء عملية الاندماج الفكرى والعنصری 


ومن آمثلة ذلك أن الاله سيا كان من الهة 
الدراويدين . وتروى الاسطورة عنه آن الشیاطیں 
والعفاریت کلها کانت تعبده . وقد اتسم 
اللاله بالشدة والعنف والخشونة . وأما الانه 
داسكا فهو من آلهة الآريين الذين خلقوا هذا 
الكون . ولذا كان ينهما عداء شددد : وكانت 
ابنه الاله داسکا وهی «ساتی» قد أحبت «سيقا» 
حا قدا دوق جل الخ ةه ال عدت لها 
لاختيارها زوجها طبقا للتقاليد الهندوكية لم يوجه 
آبوها الدعوة الى « سيقا » لحضورها . ولا حملت 
فا اكللا من ال هوو اه جل عن من حه 
اعلانا منها عن اختیاره زوجا أها بحثت عن 


هدا 


سيقا عشيقها . ولا لمتجده. بين الحاضرين اتجهت 


الى الآلهة ف السماء طالبة منهم العمون » وألقت 
الزهور فى الفضاء فظهر سيا آمامها فجأة يحمل 
فى عنقه زهورها . وبهذا عرف أبوها سر العلاقة 
دینهما » وتم الزواج آمام الجماهير وع ذلكفقد 
کان « داسکا » يكن كراهية شديدة لختنه . ثم 
أعلن الحرب ضده قائلا:اته اله صاحب عیون‌قرد» 
وتزوج من ابنته الجميلة ذات العيون الغرلانية » 
وان هذا الزواج قد تم ضد ارادته . ومن الموسف 
أن ابنته تزوجت رجلا متوحشا متمردا عنیفا 
١‏ يحترم القو انين والميادىء . وأڻ مهمته دائہا 
هى نشر الذعر والفوضى »> والارتباط معالعفاريت 
والأرواح الخبيثة . ويبدو بشكله آنه مجنون» 


- ۹۳ 


1 


فهو عارى الرأس»أشعث الشعر » وعلى عنقه قلادة 
من الجماجم وعظام الانسان . وهو سيدالشياطين 
وطبيعته شريرة . 

اما « ساتی  »‏ زوجة سیقا ‏ فق د کائتن 
تحبه حبا جما » وتبحث عن الوسائل التى تدعم 
هذا الحب وتضاعفه وتجعله عبدها ويقدسها 
وکانت تتخذ جمیع وسال الاغراء لهذا الغرض . 
وتحكى الأساطير أن « الاله اندرا » الآرى قام 
يوما بزيارة الاله سيقا ى جبل « کایلاسى »وقدم 
الغا قفر ت اور ى ف 
فسر به « شيا » غابة السرور » وساله عن 
طلباته . فقال له اندرا : طلبساتی أن تمنح لى 
سلطاتك وطاقاتك . فمنحه اباها ۾ فأصبح اندرا 
من آقوى الآلهة سبب هذه الطاقات الحدددة 
والسلطات () . 

وكذلك كانت « الالهة کالی ) من اللآلهمة 
الدراويدية. وتصفها الأساطیر انها كانت سوداء» 
قبيحة المنظر » وشعرها مخيف طويل » ومشعث » 
وذات أربعة آيد : فى واحدة منها تحمل السيف» 
وفى الأخرى تحمل رأس العفاريت المفصولة . 
وبيدههما الثالثة والرابعة تشجع عبادها ألذين 
یعبدونها. . وهی تلبس حلقتین فی آذنیها وتعلق ف 
عنقها قلادة من الجماجم . ولسانها معلق وعيو نها 
حمراء » ووجهها وقلبها مثل كرة من النار . 
وحينما تقوم تضع رجلها على قدم الاله سما 
ورجلها الأخرى على عنقه . 

وتصف الأساطير أن « الالهة كالى » هى الأخرى 
قد امتزجت بالآلهة الآخرين . 
الذين هم أعداء اللآربين . وقد دار. رحى الحرب 


وحاريت العفاريت 


: من‎ ۲٠۰ ۳٤۸ انظر للتفصیل : ص‎ )١( 
Larousse Encyclopedia of Mythology 


بينها وبين «راكتاويحا » سيد العفاريت . وفد 
خسر «راکتاوبحا» عسکره کله » فاضطراخررا لشن 
حملة صادقة على «کالی» . فاضطرت « کالی »ھی 
الأخرى بدورها الى استخدام سلاحها الشتجع 
الاستعمال وضريته. وقضت عليه . فكل قطرة وقعت 
على الأرض من دمه کانت سببا فی وجود آلاف هن 
العفارمت . فتحيرت « كالى » من هذه الظاعرة 
ولا ات اران ما ا 
دم العفريت . 

وكانت الأمة الآرية قد نزحت من وربا الى 
1سیا » واحتلت آولا يلاد الفنیقین حبث احتكکت 
بالحيثيين والفنييقين » ثم استوطنت طالفة منها 
ابران » ونزحت طالفه اخری اب ألهند حبث 
سكنت المناطق الشمالبة منها » وكل ذلك فيملة 
بین ٠٥۰۰ ۳۰۰۰١‏ ق.م وقد جلت الأمة الآردة 
فيا اة ورن القدفة ولف القرى اوس 
كما جابت أيضا آلهتها الأربعة الشهيرة وهى : 

E اندراو‎ 1 

4 اساتياس:() . 

وقد اتسمت آلهةالآريين أو أسرةألهند. الأوريية 
ثلاث سمات هامة تعتير بمثاءة وظائف لها وهى: 
ادارة الكون » ومداولة القوة المادية ٠‏ وادارة 
شئون الزراعة . وعلى هذا الأساس انقسمت الأمة 
اللآرية الى ثلاث طوائف رليسية : ١‏ الكهنة 
٣‏ والعساکر »> ۴۳ ى والفلاحين . فالالهان : 
میترا وثارونا یدیران شئون العالم . واندرا شئون 
العساكر » وناساتياس شئون الزراعة . ويدتتاك 
الظاهرةعند الأمة الآردة التىاستوطنت وربا ٤وھى‏ 
الرومانية والألمانية . ولكن أساطير الرومان لاتوجد 
فيها هذه الأسماء بعينها » بل نوجد الآلهة آمثال : 


٣‏ قاروا 


(۲) انظر : ص ۲۲۱ من نفس المصدر ٠‏ 


۱ 


جوییتر » ومارس » وکویرینوس . أما فی الأساطیر 
الألمانية فتوجد الآلهة : .ردن » وتين » وهما 
يختصان بشئون العالم » «ودونار » بالشانية ٤‏ 
وقائير بالثالثة » كما يوجد نشابه آخر بين آلهة 
الهنود الاأريين والألما نين )0( 2 


وفى ايران الآرية نجد تسس آلهة الهنود 
الآريين وبنفس الأسماء»وذلك قبل ظهورالزرادشقية 
دكن وظاتنها تتاف قلاا عن وشات 
مشيلاتها بالهند . وذلك آن « اندرا » الذى بلعب 
درا هاما فن الأ ساط الهدة فة الد الارن 
آنه رکس العفاریت الذى لم يكن له مظهر معين. 
وآما الاله «ميترا» فشأنه شأن ميترا فى الهنسد 
فى دوره العظيم فى الأساطير الايرانية () . 

وقد احتل الاله اندرا مكان الصدارة فىالعقيدة 
الهندوكية وأساطيرها . وهو الاله الوحيد الذى 
E‏ 
القوس ويركب العربة » ويملك سلطات واسعة 
فى هذا الكون . وهو الذى هزم المخلوقاأت الغربمة 
التى استولت على الماء » وقتلها وحرر الماء من 
سيطرتها . ومنذذلك الحين آصبح هذا الالهصاحب 
أعظم قوة فى الكون ٠»‏ تخضع لها البحاروالطبيعة 
الاه و اها ت ولل الغا ر وهو جير 
مى بغ راهنا ت آغى تة فى الم ذوكة _ 
ولذا لايمت بصلة الى الآلهة الذين شحدرون من 
الات الدنا د فاك تصوصل تذل غا وود 
علاقۀ له مع اله النار وهو « اجنى » بنهما توام ٤‏ 
وبهذا كان « اندرا » اله السماء والأرض »+ وكانت 
زوجته « اندرانی » قد خلقت منه . 

(1) انظر ص ۴٣۷‏ من ٥‏ 


Larousse Encyclopedia of Mythology 
٠ ۲۲۲ نفس المصدر ص‎ )۲( 


وقد حدث مرة آن کھنوتا کیرا بدعی 
« دورقاساس » دعا عليه لأسباب » فأصابته لعنته 
ال ادت الس فقدان سلطاته الواسعة ٤‏ وفی هده 
الآو نة ظهر الاله شنو أمامه » وساعده على استعادة 
محده وسلطاته » وهذه الأحداث خلقت أ طورة 
مثيرة طويلة () . 

وکان الاله «میترا» و «قارونا» من کبار 
الآلهة » وان كانا بنتمیان الى طائفه شتری وهی 
دون طبقة البرهمة > و هذا فهما یمنکان‌سلطات 
واسعة » ولكن لايمكنهما اتذاذ شكل الانسان 
اذ لايصلان الى مكانة اندرا . وقد طبعا على 
السحر » ولذا فهما سيطران على ففوى الشر 
والعفاريت والشياطين . آما الاله ميترافيشبه كثي' 
فى سطلتاه وصفاته الاله مبترا الايرانى . 
وهذا يدل على كونهما من الأسرة الهنديه 
الأوربية أ) . 

آما ناساتياس فمهمته خدمة البشرية والآلمة › 
وتوفیر آسباب الراحة لها » ومساعدتها فى كربها 
وهمها » ورفع ثقلها عنها وخدمة مرضاها » وكثير 
غير ذلك من الخدمات والمساعدات . ومع ذلك 
لا بمكنه دخو السماء »> اذ آئه يتتمى الى الطبقة 
الدنا )0 : 

ومن‌آهم الآلهة والذىعتبر بمثابة سيدالآلهة أو 
رب العالمين هو « البراهما » » والذى وصفته 
کتب القيدا المقدسة القديمة . وكلمة « يرهن » 
تطلق حقيقة على العبادة » ولكنها أطلقت فيما بعد 
على الطبقة الهندوكية العليا () . 
(۳) انظر : ص ؟)؟ ¢ ۵۰ › 00 ¢ ۳07 ¢ e ¢ VY‏ 

۱ من نفس الصدر . 
(€) نفس الصدر ص ¦ ٤ ۴۷٦ ۳)٩ ۴٤1‏ ۰.۳۷۷ 


(ه) نفس المصدر ص ۴٤١ ۳٤۴‏ . 


: انظر‎ )٩( 
A critical Survey of Indian Philosophy p. 14. 


۹ 


وتحكى الأساطير الهندية أن « الپراهما » هو 


الموجود الأول > وهو الذى خلق هذه الكائنات ‏ 


وهو اله الآلهة وخالق الانسان وكل شىء فى هذه 
الدنيا . اذ كان هذا العالم فى البداية عبارة عنظلام 
حالك مجهول » لاشکل له ولا حياة ولا وجودضه 
ثم نشا الوجود الحى الخالد بطاقاته الهائلة هذا 
الکون بمواد آنارته وآزالت ظلامه . رلم یکں 
فی مقدور آحد معرفة کنه هذا الوجود الحی » 
وادراکه وروتته الا بالوجدان » فلما آراد هذا 
الوجود الحى الذى خلق هذا الكونخل‌الماء آول 
ما خلق » ووضع فيه بذرا أصبح مثل بيضة لامعة 
كشو العن اقات ا عا ود 
عام » ثم انقسمت الى شطرين ٠‏ الأمر الذى حدا 
الى خلق السماء من الشطر الأعلى » والأرض من 
الشطر الأسفل » ولا كانت هذه البيضة تحتوى 
قبل فقسها على البحار والأنمار والكائنات 
والشياطين والانس » فقد فلهرت هذه الأشاء 
كلها فور فقسها . 

وتصف الأساطير « البراهما » على آنه يحمل 
بأربعة وجه » ويلبس حلة بيضاء » ويركب حينا 
الأوز وحينا خر الطاووس » وتارة زهرة اللوقس. 


وله أربعة أيد » يبحمل فى كل بد منها « القعدا» 


الكتاب المقدس أ ودائرة » وقرص السكرمْ 
والاحسان . 

وقد اروج الر اها ن اة رة ا ف 
نفسه وآحبها من أعماق قلبه وهی « ساراسواتی » 
ك آل اتر اجادة الا والر ري 
والتبحر فى العلوم والمعارف » والتى آنشآت 
الخروف الس كر تة وها هى الأخرى رة 
أيد : وقى واحدة منها تحمل اكليلا من الزهور 
لزوجها » وفى الأخرى تحمل أوراق النخل » رمز 


للعلوم والمعارف » وفئالثالثة باقة من الأزهور ءوف 
الرابعة طبلة صغيرة » وهى أبضا تجلس على زهرة 
اللوتس » وبقترن اسمها داثما م الماء » الأمر الذى 
بوحی ينها کانت من الهة الماء )( 

ومن المتناقضات فيما يتلق بقوة « براهما » 
وجبروته » وصفه أحيانا بأنه خاضع لقوة هائلة 


تفوق قوته وجبروته . وتحکی الأساطير - على 


لسان براهما ‏ : انه فى ليلة من الليالى تصور 
« نارايانا » روح الكون . ونظر من خلال آلاف 
عيو نه الساحرة الى الكائنات » وفكر من فوقسطح 
الماء الذى يحمله الثعبان على آلف قرن . فاذا هو 
يخر صعقا من قوة ضوء سطع نوره »> ویعمی 
بصره وبحير عقله . وذلك لأنه وجد تفسه مام الله 
« نارايانا » اله الآلهة مباشرة . فساله براهما : 
أخبرنى با اله الآلهة : لماذا آنت برىء من المعصة؟ 
فرد عليه نارابانا قائلا : لأنى خالق هذا الكون » 
ومحطمه » وخالق لاف الكائنات غير هذه الدذا. 
آنا الروح الخالدة الباقية التى لاتزول ولا تفنى » 
وآنا الذى خلقتك من جسدى الخالد . 

لى بعد ار اها خن الاه وا الا 
الثلاثة الذين ينتمون الى الأسرة الآرية وهم :اندرا 
ومیترا » وناستیان . 

ونبغی لنا الآن _ بعد الذی ذکرناه _ أن 
نستعرض أساطير خلق الكون فى الديانات الأخرى 
وشار اها فل ;الاد واور الان 
والصين . 

ففى أساطير السومريين والأكاديين والاشوريين 
أن الماء هو أول موجود قى هذا الكون . وباذاية 
الماء العذب (وم4) وال اء المليح (Tiamat)‏ 
(1) انظر : 
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کا کے 


ظهرت الكائنات كلها بما فيها السماء والأرض 
والآلهة والمخلوقات. وقد ظهرالالهان « لاكحومو » 
u(‏ ۳ طھ1) ولا کحامو Khamu)‏ aا)‏ الأمر الدى 
حدا الى تتوالد الذكر والأنشى »> وها السماء ‏ 
الطبقة العليا - والأرض _ الطبقة السفلى . وكان 
د ماردوك » (اسك٣ة)‏ بعد اله الآلهة » فى هذه 
الحضارة » ذلك الذى خلق الآلهة وجعل السسماء 
مسكنا لها » وخصص الاو ا ا اي 
خلقها () . 

وتشبه اظن اليو نانية الى حد بعيد الأساطير 
السومرية والأكادية فى خلق الكون وظهور 
الأنسانية فيه . وفيها أبضا ظهرت الآلهة باندماج 
السماء والأرض . وتحكى هذه الأساطر _ 
كالأساعليز السومر دة والاكادية ‏ 
الو جود هو ماسمی « خاؤس » ' (8٥12ط٥)‏ 
« الحر فى ألفراغ » . ولعل المقصود به 
الط اتی لاک یا ی شرل اه انتک 
فيه بذور كل شىء»ومن بعده نشأت الأرض الرحيبة 
» جاا « Jy Gaea‏ تارتاروس ( (Taratros)‏ 
وهو کان مظلم فى آغوار الأرض »> ثم الح 
(88 ° ون « خاس » جاء الظلام واللي-ل 
الحالك . ومن اتصال الليل بالظلام نشا الأثيروهو 
طبقات الجو العليا » والنهار ¿٤‏ كما نشا القضاء 
والقدر والموت والنوم والأحلام . وكانت الالهة 
« جايا » (6264) رلىسة الآلمة ¢ والأم ٤‏ 
والأرض التى خلقت الكون والآلهة والانسان ٤‏ 
وکانت طاقاتها واسعة وجبروتها غير محدود 0 

وفیحضارة مصر کان‌العانم فضاءاز لا على هة 
كتلة سائلة » لاحراك بها وقد أطلق عليه 
(!) انظر : 


Larousse Encyclopedia of Mythology p. 49-5 
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أن آول من‌جاءالی ` 


الصریون اسم «نون» . وقد ظهر فی «نون» هذا 
اله الشمس على ظهر تل من صنعه هو » وقد ظهر 
بقوته هو . ومن ثم کان بطلق عله فى مذهب 
عين شمس« الموجود بذاته » . وتقول الأساطير ان 
الاله «رع» بعد آن ظهر فى «نون» عطس وتفل» 


يمثلان الهواء والرطوبة . وهذان الالهان بدورهما 


أنجبا الاله «جب» _ اله الأرض » والآلهة «نوت» 


ربة السماء . ثم تزوج «جب» من «نوت» ورزفا 


آوزیر »> وآزس » وست و نفتیس . وهكدذا دا 
e‏ ا ع م ن‌خاةه » وبطلق 


وتحكى الأساطير الصينية أن الوجود الأول 


خلق أول ما خلق اله الآلهة وهو «بوبتى » (ا-») 


وهو بعیش فی قصر عظیم ھی السماء كما عيش 
امبراطور عظیم على وجه الأرض . فلما آراد هذا 
الاله خلق الكون خلق أول ما خلق الانسان من 
الطين »+ وذلك آنه أخذ حفنه من الترأب وصاغ منها 
الانسان » ووضع تماثیله على الشمس لجف .فاذا 
يالسماء تتمطر وتصيب ببعض هذه التماثيل وتشره 
منظرها ٤‏ على حین سرع الاله‌الى التماثيل الأخرى 
وينقذها ويضعها فى مكان مأمون . ولذلك نجد 
تفاوتا کبیرا ذ فى الشكل والمنظر والخاق ف تكوين 
اللانسان . فيعضه صحیح البنبان والخلقة »والبعض 
الآخر کان مشوها مبتورا() . 

وقد ذكرت الكتب السماوية من التوراة والانجيل 
والقرآن قصة سيدنا نوح » وانقاذه آتباعه من 
الطوفان على صورة متفاوتة وقد أخذث هذه 
(ا) تفس امصدو: ص ١١‏ ن ٠۴‏ و « تاريخ 'الحضارة المربة 

( العصر الفرهونی ) ص ۲۱۰ . 


: من‎ ۳۹٤ : انظر ص‎ )( 
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القصة طريقها الى الأساطير فى شتى الديانات 
والحضارات . ففى حضارة بابل وآشور نجد 
أن الآلهة قد ضاقت ذرعا شر الانسان وفساده فى 
الأرض . فقرروا وما اهلاکه وتدميره . ما الاله 1 
(«۳) فلم برض بهذا القرار . فدبر حيلةلانقاذ 
البشرية . 
(uta-Napishtir) qıî |i‏ الذى صنع سفينة 
کبيرة ببلغ طولها ۲۰ ذراعا ووضع فيها زوجا لكل 
ما فى الأرض من الحيوانات » الاضافة الى‌الأشياء 
الأخرى مثل الذهب والفضة » ولا حل الميعاد 
أمطرت السماء مطرا شدیدا » وصحبه طوفان عارم 
جلب معه الهلاك والدمار والفناء لكل ما فى‌الأرض 
فاذا ب « يوتانابس س تيم » يسارع الى سفينته » 
ويبحر بها ويسوقها الى طو ق النجاة فى وسط 
الطوفان والففااق والعراصفة :الى امسرت 
سبعة آيام بلياليها . وف اليوم الثامن هدت الدنيا 
وار الأ م فوت الف ال الا : 
فسر لاله ٦‏ (8) من صنیع «بوتاناسن تیم » 
وبارکه وزوجته . ومنذ ذلك الیوم ارتقی كلاها 
من طبقة البشرية الى الألوهبة () . 
وحدثت تغيرات فى الأساطير المصرية فى هذا 
الصدد » وذلك أن الاله «ارع» ريس الآلهة دعا 
الآلهة جميعا للتشاور فى موضوع الانسان الذى 
دا دير المؤامرات ضده > فاجتمعت الآلهة لدى 
«رع» وقررت اادة البشردة كلها . فاذا ب « رع » 
تأخذه الشفقة على الناس ‏ قبيل ابادة البشرمة فى 
وسط العابات والصحراء _ فأمر ت الآلمة 
يحمل الأوانى الى المكان الذى اتفق فيه على ابادة 
البشرية . وق جوف الليل مر بسكب الشراب من 
الأوانی . فامتلآات ده الحقول 0 وبلغ ارتفاع المياه 


)١(‏ انظر : نفس المصدر ص ٦۲ 7١‏ ء 


- ۹۸ 


ورات آنباء حبلته الى الك بوتا س 


الى مقدار أربعة أصایع . وعندما جاءت الآلهة فى 
الصباحورآت ماغمر الحقول» ورآتوجهها الجميل 
خیه شربت منه . ولذ لها طعمه الى حد آنھا سکرٽت 
ونسیت آمر البشر () . 

آما الأساطير الاغريقة فن تتفق ألى حد بعبسد 


م الأساطر البأيلية والأشورية وذلك أن الله 


والعواصف . ولکن « الاله برومی تيوس » الذى 
کان فى حراسة الانسان ورعايقه أطلع ابه 
«دی و کالبون» على هذا القرار . وأعد العدة 
لانقاذ نفسه وزوجته واناه » وذلك السفنة 
التىصنعها.فلما جاء الطوفان ركب 
السفينة » واتخدذ طرقه الى النجاة » وأاستمرت 
الرياح والعواصف لمدة تسعة آبام ليلا ونهارا . وف 
اليوم العاشر هدا الطوفان وغيض ال اء »واستويت 
السفينة على الجودى . فطلب « ديوكاليون » من 
الآلهة خلق البشرية من جديد . واستجيب لا 
طب() . ) 


وفيما تعلق بالهند التى كانت بعيدة عن مسر 
الطوفان الذى حدث فبا بين الرافدين فقد عرفت 


اسرته على 


هذه الأسطورة وأصبحت حديث الناس مع تعبير 
دسر فيهاءو بدت تحكيها على عدة صور وأشکال 
اذ تحكى الأسطورة أن «مانو» الذى هو بطلل 
هذه الأسطورة ول انسان خلق على هذه الأرض. 
5 القراين للآلهة .وقد لق 
« مانو » من تفس الشمس . فهو لهذا يركب 

الحيوانات ويتحكم فيها . 


وقد حدٿ مرة ان 


(Y)‏ تاریخ الحضارة المصرية » العصر الفرعو نى » ص ۲۷١‏ ے 
۰ ۰ 


ٍ : انظر‎ )۴( 
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« مانو » کان پستحم ف بركة أو على شاطىء نهر. 
فاذا بسمكه صغيرة ف يده تطلب منه الماح 
بتركها للعيش . فأشفق عليها ووضعها فى جسرة 
ورباها حتی كبرت وقویت وف اليوم التالى لم 
A E‏ 
« مانو » الى بركة . فضاقت هى الأخرى يححمها. 
فطلبت منه السمكة أن يرميها فى البحر حيث تعيش 
فی راحه . فاستجاب « مانو » لطلبها. ورماها فی 
البحر . وهنا تكهنت له السمكة بمجىء طوفان عارم 
يغرق البشرية كلها . وأرسلت لانو سفينة كبيرة 
وأمرته بوضع زوج من کل شیء حى ف الأرض > 
وكذا بذور الاشجار لانقاذ كل ذلك من الطوفان . 


ولم يکد مانو پستمع الى نصحها حتى طعت 
مياه البحار وصحبها طوفان عارم وآغرق کل تیء 
1 ولم یکن فی الأرض بصيص من النور وآظلمت 
الدنيا كلها . وحينئذ ظهر الاله «فشنو» المتجحسد 
فى السمكة » وعلى رأسه قرن طويل » وضه بروج 
ذهبية كثيرة . فشید مانو سفینته من قرون وشنو 
واستخدم الشعابين والأفاعى لر بطها كالحبال . وهذا! 
اسستطاع انقاذ البشرية والحيوانات والنبات 
كلها من الهلاك . 
وقد دفنت الأرض تحت ماء البحار سب 
الطوفان . واستولت عليها الشياطين . فتجسد 
« فشنو » فى صورة حلوف وحشی عنيد وتخطى 
السماء ودخل فى آغوار المياه > وهجم على الشسياطين 
وسجنها ٤‏ ثم شد الأرض بآنیابه وآتی با انی مَکا نها 
فوق سطح الماء () . 
وتخ رة اى فا الد ا 
کرشنا الذى تحسد فه الاله فشنو » آوقسعح 


. ۲۷۸: نفس المصدر ص‎ )١( 


«اندرا» فی حیلته . وذلك أن کرشنا ظهر على 
قمة جبل من الحبال » وأعلن آنه هو الحبل . وأخذ 
الشمار الأولى من الأشجار والأعشاب اتكون قرأيين 
له . فآثار ذلك سخط الاله اندرا » الأمر الذىدفعه 
الى اسقاط الأمطار والشلالات على رعاأة العنم 
وممتلكاتهم . ولكن كرشنا حمل الجبل وجعمله 
ستارا على الأرض لحماية رعاة الغنم لاتق اذهم 
وممتلکاتهم . ويهذا استطاع انقاذ اصدقاکه کلم 
من الأمطار الغزيرة والطوفان والمواصف التى 
استمرت سبعة آبام وسبع لبال . وقد أعجب «الاله» 
اندرا بهذه الشحاعة » فنزل من السماء مع زوجته 
« اندرانى » وطلبا منه عقد أواصر الصداقة من 
أجل ابنهما « أرجنا »() . 

وكذلك لعبت الشمس والقمر والكواكب أدوار 
الآلهة فى عقائد الأمم وأفكارهم . ولت تعد 
ون رفا طا من الو د ال الق 
(Sin)‏ ی ا کا 
والأشوريين . وهو الذى كان يساعدهم فيما بحل 
بهم من الهم والكرب ء ويجاب لهم السعادة ويعرفهم 
اختلاف الليل والنهار » ويعينهمعلى معرفة الساعات 
والأيام والشهور والسنين . وتليه الشس 
(2۳8ا8) وآخرا الکوا کت (Ishtar)‏ 0 


دورا اساسا فعالا طوال عصورها . وظات عبادة 
« رع » المذهب السائد ف الديانة الفرعونىة الى 
هاده عصر هذه أ لحضارة 
وآما الحضارات الآخرى مثل الاغريقيةو الصينية 
والهندية فلم يكن لهذه المظاهر دور رليسى فيها . 
(1۱) انظر ٠‏ ۰ 
Larousse Encyclopedia of Mythology P. 38‏ 


(۲) نفس امصدر ص ١ ۲٤۴١‏ وأيضا: 
Babylonian and Assyrian Religion p. 28.‏ 


ا 


وق الكضارة اده بالدات كان كن من الن 
والقمر ينتميان الى طائفة الشترى تلك التى بآنى 
ترتيبها بعد البراهما . ومن ثم لا يمكنهما اتخاذ 
آشکال الانسان بخلاف الاله آندرا . مع آن كلا 
منهما يملك طاقات هائلة كما يختصان بالسسحر » 
دح ذلك لا بستطیعان تق ديم النفع والضرر 


الأول وو لاله القتخس .7دا 
ايختص بابرام العقود والمواثيق » ويمع النأس 
من نقضها بعد ت وکیدها » وبعاقب کل سذنب بأشا۔ 
الغقوبات . رهذا الاله يشبه كثيرا الاله ميتهسرا 
الایرانی فی اختصاصاته وسلطاته ووظاتفه . 


وأا القن لاخر ودي س الرا هه ابا 
اليل حين تغيب الشمس » وتنرك الدنيا تسبح فى 
الظلام . فهو ينير العالم وبحافظ على الأمن ويمع 
الناس من الخبانة ونقض الحهود . وهو يحرس 
العالم داتما ولا سرحه آبدا . ويرافق الطيور ينما 
ذهبت ويظل برعاها . وكذلك بنبیء بما بحدث ف 
المستقيل كما يخير عن الأحداث الماضية () . 

وتروى الأساطبر آن الاله الشمس يشبه انساة 
أحمر . وله ثلاثة عيون وآربعة أيد » ويحمل فى 
يديه زهرة اللوتس ء وف الثالثة الب ركات » وبالرابعة 
بشجع عباده . وقد آزوج اله الشس من اة 
تسمى «سانجنا»»وآنحب منها ثلاثة أبناء . وتحكى 
بعض الأساطير الأخرى أن الاله الشمس تزوج من 
الهة « اوشا » » وهى الفحر ألذى بنقلق صباحا! . 
وقد تغنت بها معظم الكتب المقدسة الهندوكية مثل 
القيدا . وهى ابنة السماء وأخت الليل وقرببة الاله 
«قارونا» » وعشبقة الاله النار . وهی تركب داگما 


٠ انظر‎ )١( 
Larousse Encyclopedia of Mythology: p. 343 


على عرية تسوقها الأبقار والخيول الحمراء . و يصفها 


الشاعر كأنها فتاة جميلة تسحر بجمالها الرجال » 


وملك قلوبهم » وتستولی عل عقولهم » وتلیان 
ملاس جميلة معرية للغاية » وتنحلى بالحلى وترقص 
يكل جمالها وسحرها وتخرج للاستحبام برقصاتها 
الساحرة » وتليس ملابس فخمة لملاإقاة زوجها . 
وهی التی تلعب دور الهة رية الست » اذ نها تو ةظ 
النساء فى الصباح الباكر » وتجثهن على العمل . 
وكذلك توقظ جميع الكائنات الحية . وهى التى 
تدعو الناس الى تقديم العبادات للالهة وتعلمهم 
طريقتها . وتشعل الشموع ف المعابد وتشعل النيران 
للقرابین . وهی دائما مع الابرار فى كل مکان 
توفظهم وتساعدهم على العمل وتكره الكسالى 
والأشرار » ولا تساعدهم فی ای شیء . وهی فتاة 
جمبلة لايزول شنابها » خالدة خلود الدهر » نظهر 
کل صباح باکر فی آحلی مظاھرھا وجالھا وسنحرها 
على مر العصور والأجيال . 

اما الاله القمر فقد ولد من البحأر شسديدة 
الأمواج والهياج ٠‏ وبتعبير هندوكى بطاحونة مياه 
البحر على أبدى الآلهة . الاله الذكر فى حين آنه 
الاله الأنثى فى الأساطير السامية القديمة . وله 
سبع وعشرون زوجة من الكواكب التى تجاوره . 
ومما يذكر هنا أن الأساطير الهمندية تضفى على 
اتيا اعات الأسافة شل ؛ 

الزواج والخلافات والحروب وسكنى القصور. 
كما يتقدم فن العمارة ف ملكوتها فى السماء . ومما 
يدل على ذلك تلك الحروب الدامية الى دار 
رحاها ین الالهة « کالی » س الأم السوداء وين 
العفاريت . وكانت قصور هذه الآلهة فى السماء 


تشبه كثيرا قصورنا فى الأرض . لان « الاله 


رااش ذلك الذى عتىر همزة الوصل سين 


~~ ۰ 


الانستان والآلهة كان يملك مدينة جميلة رائمنة 
هائلة . وكانت هذه المدينة تنخذ آشكالا وآلوانا فى 
کل وقت . 
وقد يناها آلهة الفن والتعمير ۾ لأ TT‏ 
الفن والبناء والتعبير والجمال والسحر . 
وبالاضافة الى هذه الظاهرة فقد حال المنود 
آساطير شائقة خالدة حول كثير من الحيوانات 
والأشجار والأنهار » فركعوا آمامها اعجابا بدورها 
الخالد فى حياتهم » وتقديرا لخدماتها العظيمة من 
آجل سعادتهم ورفاهیتهم ومکاسبهم . 
وقد جعل الهندوس الشعايين والأفاعی من آهم 
آلهتهم . وهؤلاء ينحدرون من سللاله أل بطال 4 
ويقدرون على اتخاذ أشكال الشعايين والانسان 
والحبوانات الأخرى . ويملكون طاقات هائلة . 
وکان عرشم نحت الأرض حيث بنوا قصورا فخمة 
دما فيها من ضياء ونور . وکان «ناکشاکا » 
من آهم هو لاء الآلهة فهو الذى کان کم الشعا ين 
تحت الأرض . 
قوفت لياط اة ر ةا ي 
e‏ (80) وجعاتها 
الها من الآلهة . و « سوما » فى الحقيقة شجرة الا 
آنه بطلق فى بعض الأحيان على عصير الفواكه 
أو رحيق الأزهار . وهو عنصر هام فى مراسيم 
القرابين والطقوس كا أنه رهز للخلود والأبدية. 
وتحكى الأساطير آن هذا الاله بستطيع دائ 
اتخاذ أشكالعديدةمثلالثور أو الطير أو الحرثومة 
أو العفرست أو الماء أو ملكة الأشحار او ملك 
الشعراء . وهو رمز الالهام وحقيقة الحياة . وهو 
عجزى الأبرار وبعاقب الأشرار » كما أنه بمشابة 
قنطرة بين السماء والانسان. ولكنه فى 
يظهر يمظهر الاله « القمر » . 


ؤكذلك اتخذ الهندوس بعض الأنهار المقدسة 
آلهة لهم مثل : نهر الجنجا والجمنا . وتحكى 
الأساطير بآن الاله فشنو هو الوحيد الذى يبدو 
ياللىتين الاسود والأزرق » وب لبس ملاس صةراء 
وی رکب علی عقاب یسمی « چارودا » » ویحمل 
فى يده الاولى صولجانا » وق الثانية صدفة » وفى 
الثالثة داثرة » وف الرابعة زهرة اللوتس . أما 
عرشه فی السماء فقد بنى من الذهب » وقصورء 
من الأحجار الثمينة . وهناك نهر الجنجا المقدس 
الذى سقط ماؤه الصافى على رس الاله «دروغا» 
ثم على العفاريت السبعة » وآخيرا يأخذ طريقه الى 
البحر . ويجلس «قشنو» هناك علىزهور اللوتس 
وعلى جانبه الأيمن زوجته الجميلة « لاشمى » 
فلك الى ولد طلجرنة الخار و تامو ااال دة 
ثم صب على رآسها من ماء تهرانجنجا بواسطة ابرق 
ذهبى على صورة الفيل . وهو رمز الحب والجمال 
ومحد الاله الآآلهة . وقد آرادت الآلهه أن فل 
الجنجا الى الأرض » ولكن كانت هناك عقبة كبرى 
وهی آن حم الجنجا كان زد عن حجم الأرض 
ولم یکن فی الامکان آبدا أن تنسع لميأهه . فرادت 
الإآلهة آن بقل حجمه » فحمله اله من الآلهة فسقط 


الجنجا على شعر الاله الكثيف المعقد » وظل بحرى 


على رأسه عدة آيام جادا فى البحث عن منهذ للنزول 
الى الأرض . فقسمه « الاله سيغا » الى سبعهفروع 
لكى يسهل نزوله الى الأرض وتبتلعه بدون عناء . 
فلما أخذ الجنجا طرقه الى الأرض حدثت ضحة 
كىرى وصدر صوت مخف »> وهذا هو الرعد . 


. وسقطت معه الى الأرض الأاك والسلاحف 


فخرجت الآلهة کلھا لشاهدة هذا المنظر المخرف 
راكبة على الأفبال والخبول والعربات . وقد 


الأنوار على وجه « الاله. دشاس » ومن ملاسه 
وحلاه » فأنارت السماء كلها » وهذا هو البرق . 
وكانت .الأسماك والسلاحف فى هذه الآولة تدو 
ساطعة بالأنوار وتظهر منها رغوة شدددة القوة 
واخول اى طبور مضا ار فرق لاء و 
هى قصة اسقوط الاء هن السماه على رأس الأله 
سیا » نم تزوله الى الأرض وتفرعه الى عدة 
أنهار وعيون ويرك وآودية . 

ذلك ك الأماطي الندة غ الراة 
اذ آنھا خلعت على کثیر من سخصیاتها 
العظيمة وأبطالها الخالدسصفات الألوهةوالخوارق 
والخلود. 

وقد اتسمت الدبانةالهند وكيةوآساطرها بظاهرة 
غريبة لانجد لها مثيلا ف الديانات الأخرى 
وأساطيرها » تلك هى عقيدة التجسد والتناسخ . 
و نقصد بالتحسد ظهور « الاله فشنو » فى صورة 
من الصور » ولعبه دور الآلهة فيها . وفی التناسخ 
لا يذهب الانسان سدى بعد موته » نل تخذ عدة 
شكال وصور » ويدخل ف آجساد أخرى حية 
وقد أغطت الأساطين الهندنة سلطات له 
حد لها « للاله فشنو » » ذلك الذى بلعب دورا 
كيرا فى الحيباة الهندوكية حتى هذه اللحظة . وهو 
آقدم الآلهة فى الديانة الآرية اذ نحده فى كتب 
الفیدا » الا آن سلطاته قد ازدادت وجبروته قد 
اسع مداه على مر الأيام وهذا الاله له علاقة وثيقة 
الاله الشسس » ولأجل ذلك بقدر على اجتيازثلاثة 
عوالم فى ثلاث خطوات فقط . وهى : عالم السماء 
والهواء والأرض » وبحب العيش فى السماء » 
ولذلك اتخذها مسكنا له . 

وهذاالاله فشنو بتحسدفى الانسان والحيوانات 
والأشجار » ويضفى عليها الالوهية . وبهذا يودى 


التاربخية . 


خدماتنه لهداية البشربة وفلاحها ورفاهيتها . وتحكى 
اللأساطير انه مرت فترة الاستراحة أثناء انشاء 
هذا الكون . وف هذه الآونة نام « قشنو » على 
المياه الأرضية وفوق عبان أصبحت له رؤسه 
كمروحة على شكل مظلة . ولم يكن « قشنو » 
مستغرقا فى النوم فى هذه الفترة بل كان على 
يقظة . وفى هذه الحالة نمت قواته الكامنة وظهرت 
سلطاته التى سيطرت على العالم كله . وقد استمر 
النشاط والسكون لمدة تتجاوز لاف الملايين من 
السنين وبعتقد الهندوس آن الآلهة کانوا بتنفسول 
ويضبطون آنفاسهم آثناء هذه المدة الطويلة . وف 
كل مرحلة من مراحل انشاء هذا الكون كان الاله 
قشنو بتجسد . وقد تحسد طوال هده الفترة عشر 
مرات » وذلك ‏ مثلا - فى الخنزير الوحشى » 
والسلحفاة » والأسد » وقزعة » وأخبرا ن « راما » 
و « کرشنا » و « بوذا »() . 

کان « راما ) فی الحقيقة اين الملك دساراظ 
الذى حكم « كوسالا » فى شمال الهند بين‌القر نين 
الثانى عشر والعأشر قبل الميلاد . وقد تزوج راما 
من سيتا ابنة « جاناك » - ملك فيديحاس طبقا 
للتقاليدالهمندية حينذاك. وقداتخذ الملك «دساراتا» 
اينه الأكبر « رآما » من زوجته الاولی ولی عهده 
. وما أراد الملك تنويج ابنه بسبب شيخوخته قد 
ديرت زوجته الصغيرة « كايكا » حلة ناجحة 4¿ 
ومنعته من التتويج » واستطاعت نفيه الى العاءأت 
لمدة أربع عشرة سنة » وذلك ليتولى العرش بدله 
انها « بهارٽ » . 


غادر « راما » بلاده الى الغابات مع زوجته 


سیتا وآخيه لشمن هيم فيا على وجهه لقضاء 


: من‎ ۴۳۸۰ ۴۷۸ + ٣٣۹ : انظر ص‎ )۱( 
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مدة تفيه . وفى احدى غابات جنوب الهند بقرب 
نهر الجوداورى ظهر راون ملك سيلان السساحر 
وخطف ستا وحملها الى بلاده 
ومعه آخوه لشمن وسوجرشا ‏ ملك بلاد قاناس 
المخلوع وقائده « حانوم‌ان » القرد معركة 
عنيفة ضد راون » ثم قتله وأنقذ زوجته وعاد يھا 
الى بلاده 4 وذلك أن مده النفى کا نت قد اهت 
فى ذلك الحين . 
قد تحسد فيه . ومن هنا تحول راما من الشخصة 
الاسطوربة الى اله من الآلهة للهندوس . ويسدو 
لنا من قراءة الأساطير عن « راما » وصراعه ممع 
i E‏ 
أن المعركة ف الحقيقة كانت صراعا دينيا وعنصر ا 
وذلك أن راما کان من الطىقة اا 
وحاول لأول مرة ف تاريخ الآربين فرض العقائد 
الأربة الممثلة فى « الاله فشنو » فى المنطق ة 
الحنوبية التى كانت موطن الطائفة الدراويدية . 
وكان « راون  »‏ الممثل للحضارة الدراوبدية ‏ 
درفض هذه السيطرة » ولذلك ناضل والافح حتی 


فخاض راما 


او شبطانا ماردا » آو شریرا کیرا طغی وبغی حتی 
قضى عليه « الاله قشنو » ذلك الذى تحسد فى 
راما . 


وتحكى الأساطر أن « راون » تحسد ف 
« حران باكسبو » ملك العفارىت » ذلك الذىمنحه 
« الاله براهما » سلاطات واسعة وطاقات هائلة فى 
هذا الكون . ولكنه آساء استخدام هذا الجميل › 


واستخدم طاقاته فى طرد الاله « اندرا » ونفى 


الآلهة الآخرين من مساكنهم وجردهم من سلطاتهم . 
ثم أعلن نفسه سيد هذا الكون وألغى عبادات 
الآلهة وفرض نفسه الهالآلهة . ولكن أبنه«يراهلادا» 
کان على عکسه » لأنه کان يمن بالاله شنو »> 
ویقدسه ویعبده » ویرفض الخضوع لوالده » لینشر 
دين الاله شنو فى آرجاء بلاده . ولا عرف والده 
حقيقة عقائده ثار عليه وزاد سخطه » واتخذ جميع 
وسال الارهاب والتعذيب لابعاده عن عقيدته » 
ولکنه فشل فی کل محاولاته فشلا ذریها » لأن 
اللآلهة كانوا مع انه بنصرونه ویمنعون عنه الأذی 
وذات يوم دار بینهما تقاش حاد عن الاله قشنو ٠‏ 
وتحدى الملك الاله قشنو » ورفض الاعتراف 
بوجوده او جبروته ف هذا الكون . وسال اينه : 
ولماذا لابظهر فشنو مامه ؟ ولماذا يختفى عن‌الأنظلار 
ثم ركل الأعمدة المقامة فى قصره بكل قواه وحطمها 
تحطيما » واذا بالاله شنو بخرج من الأعمدةو قف 
أمامه ق صورة آشد » ورآسه كرس الانسان » 
ویقبض علبه بیده قبضا شدد دا ¿ وىمزقه تەزيقا . 
ويهذا اٿنهت اسطورته . ۰ 

ثم تولی عرشه ابنه ونشر مبادیء الاله قشنو » 
وظل على ذلك حتى وافته المنية > ثم جاء ابنه من 
بعده » ثم حفیده » واقتفی کل منهما آثاره . 

وتقول أسطورة آخرة ان «راون »الملك الشرير 
الذى كان يكن عداوة شديدة نحو « راما »اعترف 
به آخیرا » وقال : انه لم یخطف سیتا وزوجته الا 
لروية راما » وشوقه الزائد ليلقى مصرعه على يده 
وذلك لينال النجاة والخلاص بعد الموت(). 

أما « كرشنا » فهو الآخر من الشخصيات‌الدشة 
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ا 


الكبرى » ذلك الذی عاش تی حدود القرن الثألث 
عشر أو الرابع عشر قبل الميلاد » ويلعب دورا كبيرا 
فى الملحمة المهابهاراتا . انه يقف دائما الى جائب 
أرجنا بطل الملحمة فى السراء والضراء . وقد تزوج 
آرچنا من آخته .فیما بعد . وبهذا تزداد پینه ما 
آواصر الضداقة والقرابة . وتتضمن بعض أبواب 
هذه الملحمة مبادىء كرشنا. وتعالیمه . وبها بتکون 
» لحيتا QC‏ الكتاب المقدس للهندوس 
يموت أرجنا بعد كسبه المع ركةالمقدسة بخلفه أبناؤه 
وأحفاده » الذين يقومون بنشر تعالیم کرشنا فی 
الحيتا ومبادئه . ولمذا تردى كل من الملحمة 
« المهابهاراتا » و « ألجبتا » اتنصارا مبادىء كرشنا 
وانتشارها فى أنحاء الهند . 
وهذه الشخصية هى الأخرى تنحول الى اله من 

الآلهة لأن الاله فشنو قد تجسد فيه » وظهرت 
وای وا 


۰ وول الأساطير فيما تعلق بولادته انه 0 
فی مدرینة « ماتورا» التی ابت تقع بین « دلهسی» 
العاصمة وآجرا موقع التاج محل «.الآن .. وكانت 
آمه » دیفاکی آخت ملك پسمی « کأمسا » . رقد 
نا ا ا و ی ی ی 
عض آبناء آخته . ومن أجل ذلك كان يقتل أبناء 
آخته فور ولادتهم :فليا ولدت لهو تاع 
استطاعت اخفاءه » واستبدلت به شت راعية البقر 
فى احدى القرى المخاورة . وبهذا تسكن كرشنا 
من الافلات من بطش خاله » وتربی بین وس ط 
رعاة الغنم » وبصحبه طائفة البراهما. ٠ ٠‏ 


وحینہ_ | 


وقد رت مه ادان وا مند ولادته. 
وذلك؛ انه كان يبلك طاقات كيبرة ': فقد استطاء 
اف نك دىا ا 
شجرتین . کبیرتین وحطمھما تحطیما » وقضی على 


ٹعیان مائی کہیں › وساعد آخاہ د بالاراما C‏ علی 
قتل عفریت شریر کبیر . ۰ 
وقد قام يومايجىلەغر مه أجحة مع الاله«آندرا» 
تفسه . وذلك أن الاله اندرا اذ نصح مرة ة الفلاحين 
ورعاة الغنم الذين أكرمهم والذى كان يجلب لهم 
الأمطار » أن يقدسوا أيضا الجبال التى تعطيهم 
الأخشاب والأعشاب والحشائش الخضراء التى 
ترعاها أبقارهم » بالاضافة الى تقديس الأبقار 
والاغنام التى ترضيهم بما تقدم لهم من ألبانها . 
وحینما قام هؤلاء بأداء عباداتهم المقدسة وطقو سهم 
للجبال والأبقار والأغنام تحقيقا لرغبة الاله أندرا 
وقف كرشنا فوق قمم الجبال ٤‏ وخدع الفلاحين 
وآخذ ثمارھم کما ذکرتا 1تا . ۰ 
وتحكى الأساطير ان الفتيات من راعيات البقر 
کن قد ذهین یوما الى بركة ماء » وخلعن ملايسهن 
لکی يستحممن . فتعالت ضحکاتهن کعادتهن » 
فسمعها « کرشنا » واقترب منهن وسرق ملابسهن 
وأخفاها ين الأعشات تميدا غلهن فلا خرن 
من البركة لم يجدن ملابسهن ووجدن « رشنا » 
آمامهن » فالححن عليه فى اعادة ملابسهن ووافتن 
على شروطه فی آن دن ا ارين اداد 
وتعاهدن على ذلك . ومنذ ذلك الحين بدآت‌فتات 
المند بقدمن له القرابين ونين له ويخرجن للبحث 
عنه وسط الغابات وبرافقنه e‏ 
منذ ذلك الحين صدقق الفتات آو عشيقهن أو 
رفيقهن . وقد تر کت كرات من الفشات‌اله ديات 
تقاليدهن حين يتركن بيوتهن عندما يستمعن الى 
آنشودة راما آو مزاميره شوق اليه وحباله 
وحیتما شب کرشنا وکبر عاد الى دوا ا« 
وقضی على خاله املك < كاسما » » والأشراز 
الآخرين الذين التفوا ل او اقتفوا آثاره . ثم 


ES 


لعب دوره الفعال فى الملحمة المهابهارتا ر « الجيتا » 


ومن معحزات « كرشنا » آن ملكا من ملوك 
الهند آنجب ولداغریبا سماه « سی سوبالا »وکانت 
له ثلاثة عيون وأربعة ند . وقد استولت الدهشة 
والخوف على والديه عند رۇ بتهما هذا الطفلء 
وظنا آنه عفرت » وفكرا ذ فی التخلص منه . فاأذا 
بهما بسمعان صوتا بقول : انه لا داعى للتخلص 
منه » لأنه قد ولد من بقتله » والقدر محتوم منذ 
الأزل . فسآلاه : من الذى بقتله ؟ . فآجاب‌الصوت 
هو ذلك لووقع الطفل فىحضنه سلطبر عبنه الثالثة 
وتختفى يداه الرائداتان . فخرج الؤالد'ن يحملان 
الطفل ويجدان فى البحث عن الرجال الذى 
وصفه الصوت آنه قاتله . ويذلا المستحيل 
ف العشور عليه ٠.‏ وخينما يناعن ذلك 
وعادا الى القصر ظهر أمامهما كرشنا مع آخيه . 
وما ان وقع الطفل فی حجره حتى طارت عينه‌الثالثة 
واختفت داه الزائدتان . فركعا آمامه وقدما له 
الصلاة وطليا منه آن بعفو عن ولدهما اذا ارتكب 
فى المستقبل . فوافق کرشنا على ذلك 
وترك قصرهما وعاد مع آخيه . 


المعاصى ضده د 


وقد حدث مرة أن الملك « بودشتيرا » آقام 
ااب کرت وخر ان الوك 
وأعظم الأبطال فى الهند ٤‏ وكان من ين لاء 
المدعوین کل من « سی سوبالا » الذی كبر وتولی 
عرش اسه » والاله کرشنا . فتقدم اللك المضف 
. بقرابینه وطقوسه الى کرشنا اكراما وتقدسا له . 
فلم تعجب هذه الظاهرة « سى سو الا » واحتم 
علبه » وأطال لسانه ضد کرشنا وآهانه اهانة شددده 
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فيه « الاله فشنو قد حان أجله » 


. وقد حاول جمیع الحاضرين تهدتته وأسكاتةخوفا 


من غضب کرشنا » ذلك الذیلمیزليعفو. عنه. کنا 


سبق أن عفا عنه أكثر من مائة مرة ‏ ؤلكنه ظببل 


على موقفه من التمرد والتفوه بالشتائم وتقدن 


الاهانة . ولا بلغ النليل الزبى وظهر! سخط الآلهة 
غه قرا حل اللفب كرف الال ى لار 
الأسوذ » ولمعت عيناه بالنار »وحمل دار ةو صو لطا 
وطارا هما E E ol‏ 
وانقسم جسده الى قطعتین ثم اقتربت روحه المذنبة 
من کرشنا ورکعت آمامه وقہلت رجلیه وطار 0 
وتحكى الأساطير آن « كرشنا » الذى تجسد 
E‏ 
قبل وفاته ان .أصابته لعنة «دورواسا » الكاهى. 
فأصاب رجله خطاً رمح لصائد فی احدی. .العايات 


کان. یتعبد کزشنا ف دیر من آدیارها . فنوف یکرشنا 
وارتشع e‏ 


ومنذ ذلك الحين وقع الظل على الأرض() : 

وخلال القرنين السابع والسادس قبل ا 
ظهرت فى المناطق الشجالة الهنذية ا تمتد به 

بين الهملايا ونهر الجنجا دبانة میٹ بالخبنبة 
با التى سسا قارذهامًاة" ٤‏ ثم اا 
البوذية على يد « بوذا » ( ٤۸۳ ٥٦۳‏ ق . م). 
وقد استهدفت هاتان الدب ا تنان‌القضاء على الخرافات 
الهندوكية وفلسفتها المعقدة فى الحصول على النجاة 
وعقيدتها فى التناسخ . وقد قامتا أصلاحات كبرة 
فی الدبانة الهند وكية » وکرستا جهو دهمافی‌القضاء 
على الفوارق الطبقية التى اتسصمت بها الديانة 
الهندوكية منذ زمن بعيد 0 
ا Larousşe Bneyolopedla of E Mvaleey‏ 
(۲) نفس المصدر ص ۲۸۱ ٠.‏ 
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وقد خلقت هاتان.الداتتان بدورهما آساطر 
كثيرة حول شخصباتها الخالدة 
.كانت للبوذية آثار بعيدة المدى فى أفكار شعوب 
ا سشیاوعقائد‌ها .¿ وقد تناولت أساطبرها شبخصياتها 
'الخالدة » وأضفت عليها ألوانا من المعحزات 
:والخوارق + ولکنها ل7 تسم بالروح الديشة م 
أن ألظواهر الفلسفية تتجلى فيها بهن حين وآخر() 
يیو لا من اة القصص والأساطير عنحياة 
J‏ بوذا » التى ألفت فيما بعد أن الاله فشنو قد 
لجست فڼه لانقاد البشردة م من الهلاك وهدابته ا 
ال طريق النجاة والخلاص . وقد مر ل( بوذا » 
نعدة آشکال ودنخل فى عدة أجساد طبقا لعقيدة 
التناسخ قبل ظهوره فی شکله الأخير كالانسان . 
وقد کان قوم فى حياته الاولى بمهمة نشر تعاليم 
الآلية فی الشماء ء وآخبرا ولد ف « کاسيلفاستو « 
من أسرة ملكية بولاية بهار » وكان ابنا لملسكها 
» ا «( . 8 ۰ 
وقد سمیت الاشاط الت تتعلق بحباته قبل‌نبله 
'النور ۵ « جاتاکاس » أو الوحی فی تعبیرنا . وهذه 
LE EC i a‏ 
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معظمها يعتبر مجموعة من القضصص والأساطیرالتی 
كانت متداولة فى الهند منذ زمن بعيد » أو ظهرت 
بعد « بوذا » » فاندمحت أخرا ف « جاتاکاس « 
وانخذٽ ملامح وخصائص البوذية فلا آخذت 
البوذية طريقها الى ايران وسوريا والمراق ف 
السنين الميلادية الأولى » دخلت فيها أساطیر :هذه 
البلدان واندمجت فيها » كما يتجلی ذلك فی ا 


البوذية © 


وكذلك دخلت الأساطيي الهندية الهند الصينية . 


والصين واليابان وسيلان وبورما عن طريق البوذية 


التىسادت هذهالمنطقة واستولتعلى عقولسكانها 

0 انعبکسث فيبها روحتلك البلدان وأساطر ها( ) 
. بهذا تبلورت فیها روح الشرق كلها . ۰ 
وف ضوء هذه الظواهز يننا اقول : 

ا 


الدينية والفكرية والأدبية فى شعو بآسياءوت ركت 


آثارا بعبدة المدى فى آداھا . ولم نزل اللمسنها 
TS‏ 


e اة‎ 
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